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یلعب الاستثمار في اللاملموسات دورا      
كبیرا وأهمیة واضحة في التأثیر على أداء وفاعلیة أنشطة 
المنظمات خاصة في ظل اقتصاد جدید یعرف باقتصاد 
دارة هذه الموارد هو عبارة عن تجمیع وتحدید  المعرفة، وإ
دارة قاعدة المعلومات وتطبیقها بفاعلیة  المعارف بكفاءة، وإ

یضمن لها تحقیق التمیز والتفوق على  في المنظمة بما
المنافسین حیث أن رأس مال المنظمة أضحى الیوم هو 
المورد المعرفي الذي تلتقطه من بیئتها الداخلیة والخارجیة 
والتي تقوم بعملیة تحویلها عن طریق عملیة الإبداع إذ تعتبر 
المعرفة بأشكالها (الضمنیة والصریحة) هي العنصر 

عملیة، وبالتالي فإن عملیة الإبداع تستلزم الأساسي لهذه ال
بالضرورة تجسید للمعارف الجدیدة انطلاقا من الكفاءات 
البشریة المؤهلة ذات الخبرة، كذلك تسعى إدارة المعرفة إلى 
خلق وتطویر منظومة من القیم في المنظمة تضم بدرجة 
أساسیة الرأسمال المعرفي مع التركیز على الجودة والإنتاج 

یز، إضافة إلى استثمار الطاقات وتوظیف التكنولوجیا المتم
أحسن توظیف بغیة مواكبة متطلبات التغیرات السریعة. 
ضمن هذا الإطار وفي ظل الاقتصاد المعرفي 

المفتاح الرئیسي للقدرة التنافسیة  الرأسمال البشريأصبح
وتحقیق التمیز في الأداء للمنظمة هو كیف تستطیع هذه 
الأخیرة الاستثمار في الموجودات اللاملموسة والوصول إلى 
 الإبداع،وهذا ما سنحاول إبرازه من خلال هذه الورقة البحثیة.

، الاستثمار في رأس المال اللاملموساتلكلمات المفتاحیة: ا
 ي،التعلیم، التدریب،الإبداع، الجامعة، الأداء المتمیز.البشر 

 
  

   The intellectual capital Investment’s plays a 
big role and a clear importance effect in the 
performance and effectiveness of 
organizations activities, especially in light of 
a new economy known as the knowledge 
economy, the management of these resources 
is a compilation and identify knowledge 
efficiently, alsothe base information 
management and applied effectively in the 
organization to ensure her achieve excellence 
and superiority over competitors, as the 
organization's capital is today is a knowledge 
resource that pick it from the internal and 
external environment, and transformed it by 
the creative process. the knowledge forms is 
the key element of this process, so the  
creative process necessarily entails the 
embodiment of new knowledge from the 
human highly qualified professionals with 
experience, knowledge management also 
seeks to create and develop the system of 
values of the organization includes a basic 
degree of capital knowledge with a focus on 
quality and outstanding production, in 
addition to the investment energies and 
employ technology better employment In 
order to keep up with the requirements of 
rapid changes.Within this framework, and in 
the light of the knowledge economy, the 
human capital become the main key for 
competitiveness and achieve excellence in the 
performance of the organization is how 
thislatter can invest in human capital and 
access to creativity;this is what we will try to 
highlight through it in this paper.   
Key words: Intellectual capital, investment in 
human capital, education, training, creativity, 
university performance.
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  مقدمة:

 (مستوى معین معیشة مستوى تحسین من المستفید العنصر باعتباره التنمیة، ركائز أحد البشري العنصر یمثل
 عجلة تحریك في الأهم الإنتاجي العامل وباعتباره جهة من)، ...الصحیة الرعایة الفقر، محاربة التعلیم،
  وحیث أن هذا العصر یتسم بالتغیرات المفاجئة و العوامل البیئیة المتقلبة .ادي من جهة أخرىالاقتص النشاط

عات و بمختلف الاتجاهات، و لعل قطاع التعلیم العالي یقع في مقدمة التي أصبحت تؤثر على جمیع القطاو 
هذه القطاعات، الأمر الذي یستوجب وجود موارد فكریة قادرة على التكیف مع هذا التغییر وقادرة على مواكبة 

التي تشكل  التطور الحاصل ورفع الكفاءة العلمیة والتعلیمیة ، ثم الاستثمار في هذه الموارد الفكریة اللاملموسة
  لتحقیق التمیز في الأداء. رأس مال المنظمة الجامعیة

ولقد أكدت العدید من الدراسات إسهام رأس المال البشري إلى جانب رأس المال المادي في الإنتاج     
وتحقیق النمو الاقتصادي، ومع أن رأس المال البشري یتكون نتیجة إنفاق متراكم للأموال لتكوین قوة العمل 

مع هذا یتمیز رأس المال المادي من وجوه متعددة، فمن جهة یتمثل رأس المال البشري في الإنسان الذي فإنه 
هو مزیج من مادة ومشاعر، ویختلف التعامل معه عن التعامل مع رأس المال المادي، ومن جهة أخرى فإن 

هتلك بالاستعمال كالآلات رأس المال البشري إذا ما قورن برأس المال المادي یكون أكثر دوما، فهو لا ی
نما یزداد نموا وقدرة على الإنتاج،  والسلع المنتجة الأخرى فیفقد مع الاستعمال جزءا من طاقته الإنتاجیة، وإ
فالمعارف التي یكتسبها المتعلم تزداد جودة بالاستعمال والخبرة وهذا مایساهم في تحسین أداء المنظمة 

ذه الورقة البحثیة لإلقاء الضوء على ماسبق و قد ارتأینا تقسیمها ووصولها إلى التمیز. و من هنا جاءت ه
  إلى ثلاثة محاور أساسیة.

  : الرأسمال البشري وأطر الاستثمار فیهالأول المحور
لقد أصبحت المعرفة المفتاح الأساسي لتطور اقتصادیات الدول وكذلك لتطور المنظمات سواء كانت ذات 

ذلك أن ظاهرة البحث عن المتخصصین الماهرین أصبحت سمة من سمات الاقتصاد  إنتاج سلعي أو خدمي،
المعرفي، حیث تشیر الإحصاءات في مختلف دول العالم، إلى أن هناك میل كبیر في نمو الوظائف ذات 
الطابع المعرفي، وتشكل هذه الوظائف قوة عظیمة للمنظمات وعامل مساعد في بقائها ومنافستها في السوق 

یتسم بحركة تطوریة سریعة، والملاحظ أن المنظمات الناجحة في العالم الصناعي المتقدم هي منظمات  الذي
ذات اهتمام كبیر بالمعرفة وما تستوجبه من التزام بمتطلبات الاستثمار في میدان رأس المال البشري، حیث 

  مع الوقت میزات تنافسیة كبیرة.یشكل هذا التوجه ركبا دائما لمشروع ترقیة المعرفة بالمنظمة والتي تنتج 
  مفهوم الرأسمال البشري ومراحل تطوره:- 1

لقد كانت بدایات الاهتمام بالقابلیات البشریة في القرن السابع عشر على ید الاقتصادیین، ففي القرن السابع 
ین على فكرة اختلاف نوعیة العمالة، وطرح موضوع قیمة العامل (Petty William)عشر أكد الاقتصادي 
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)(Value Of Workers :في حساب الثروة بطریقة إحصائیة، وشكل هذا الجهد مبادئ ما عرف لاحقا بـ
 (AdamSmith)أشار  1776رأس المال البشري، واستمرت جهود الاقتصادیین بهذا الاتجاه، حیث في سنة 

جودة المخرجات،وطالب بأن إلى تأثیر مهارات العاملین في العملیة الإنتاجیة و  ثروة الأممفي كتابه الشهیر  
تحدد الأجور على وفق مایبذله العاملون من وقت و جهد وكلفة لكسب المهارات المطلوبة في أدائهم 

،وأوضح أن موهبة الفرد لا تعود )Gorz, 2003,P.11( لمهامهممشیرا أن العمل البشري هو مصدر القیمة
إلیه، و أن المهارة الفائقة للعامل تعمل كأداة ثمینة علیه فقط و إنما تعود أیضا على المجتمع الذي ینتمي 

لإثراء الاقتصاد وأن هذه المهارة تعطي عائدا یغطي تكالیف الإعداد لها، بالإضافة إلى قیمة هذه المهارة في 
  ).23، ص. 2007فلیه، ( حد ذاتها

على أهمیة الاستثمار في البشر بقوله:  1890في عام  (Alfred Marshall) وأكد الاقتصادي المعروف
"أن أثمن ضروب رأس المال، هو ما یستثمر في البشر". وذلك لأن رأس المال البشري یتمیز بسمة لا تتوافر 
في غیره من رؤوس الأموال، هي أن منحنى إنتاجیته تتصاعد بنفس اتجاه خبراته  ومهاراته، و أن عمره 

یرات العصر، ولن یندثر إلا بتوقف عمره الزمني ومعنى ذلك أنه لایخضع لقانون المعنوي یتحدد مع تغ
 المنفعة المتناقصة. 

لیشهد ظهور الأساس الفعلي لنظریة رأس المال البشري المعاصر على ید الاقتصادي  1906وجاء عام 
)Irving Fisher نهایة الخمسینیات ) عندما أدخل رأس المال البشري  في مفهوم رأس المال العام، وعند

بنظریة رأس المال البشري من خلال اعتباره فئة من )Jacob Mincer(توسع تیودورشولتز وجاكوب مینسر 
رأس المال مستقلة عن رأس المال التقلیدي، أخذین بنظرهما خصائصه الاقتصادیة والإنتاجیة وأدوات قیاسیة، 

وشهدت مرحلة الستینیات إلى نهایة السبعینیات تطورا  وذلك ما وفر تفسیرا لظواهر الاقتصاد الكلي والجزئي. 
سریعا في هذا المفهوم أدت بشكل واضح إلى فهم السلوك الإنساني على المستویین الفردي والاجتماعي، فقد 

بین رأس المال البشري العام الذي یزید إنتاجیة المالك ورأس المال )Gary Beckerمیز قاري بیكر  (
 اجیة المالك في نشاط محدد.الخاص الذي یزید إنت

من خلال ما تقدم نلاحظ أن هذه الحقبة شددت إلى الانتباه إلى أهمیة المورد البشري، و ضرورة دراسته 
بوصفه عاملا مكملا لرأس المال المادي، ویمكن القول أن موضوع رأس المال البشري یشكل نقطة ارتكاز 

دید من التعریفات الخاصة برأس المال البشري والتي نورد لدراسة موضوع رأس المال الفكري. وقد وردت الع
 أهمها في:

تعریف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:" رأس المال البشري هو كل ما یزید من إنتاجیة العمال والموظفین  -
نمائي، برنامج الأمم المتحدة الإ(من خلال المهارات المعرفیة والتقنیة التي یكتسبونها أي من العلم والخبرة"

  ).90، ص.2003
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یتمثل في مجموع الموارد البشریة ذات الإمكانیات المتمیزة على شغل الوظائف الإداریة، والفنیة والتي لدیها -
القدرات الإبداعیة والإبتكاریة والتفوقیة وتشمل هذه على معارف العاملین المتطورة، وخبراتهم المتراكمة على 

اتهم التقنیة والفنیة، فضلا عن رضاهم، ومعنویاتهم و تماسكهم كفریق عمل التجارب الحیاتیة والعملیة ومهار 
 .)175، ص. 2009الفضل، (متكامل

وتجدر الإشارة في هذا السیاق أن الكثیر من المراجع تعتبر رأس المال البشري عنصر من عناصر رأس 
  المال الفكري على أساس أن:

  رأس المالالزبوني. +رأس المال الهیكلي  +رأس المال البشري  =رأس المال الفكري 
ویعد رأس المال البشري العنصر الهام فیه لكونه محرك الإبداع والمورد الحاسم للقیمة غیر الملموسة في 

  .عمر المعرفة

من خلال التعاریف السابقة یمكن القول بأن رأس المال البشري یتمثل في القوى العاملة التي تمتلك 
التجدید والابتكار وذلك بفعل المعرفة الضمنیة الكامنة في أذهان العاملین التي تخلق مهارات القدرة والتفكیر و 

القیادة والقدرة على حل المشاكل واتخاذ القرارات الرشیدة والتعامل مع المخاطر، وعلیه فهو یعكس فاعلیة 
افة والمعرفة اللازمة لتحقیق المنظمة في إدارة مواردها الملموسة وغیر الملموسة للحصول على الخبرة والثق

 المیزة التنافسیة وخلق القیمة.
 خصائص رأس المال البشري- 2

في ظل الاقتصاد المعرفي أصبح رأس المال البشري مورد إستراتیجیا بشكل قوة فاعلة لهذا الاقتصاد والمصدر 
كي یصبح إستراتیجیا یجب أن الرئیسي للثورة والازدهار، وتشیر أدبیات الإدارة الإستراتیجیة إلى أن المورد ل

  :)215، ص. 2008منصور، والخفاجي، ( تتوفر فیه خصائص معینة منها
  أن یكون المورد ثمینا -
  أن یتسم بالندرة -
  لا یمكن تقلیده بسهولة-
  لا یمكن إحلال بدیل محله -

، ص 2006النجار، والعلي، ( وهناك خصائص شخصیة یجب أن یتمتع بها رأس المال البشري نذكر منها
  :)13 -10ص. 

تطالب الإدارة العلیا في المنظمات الكبیرة بنجاح أكبر كلما زادت كمیة  الاستعداد والمیل نحو المخاطرة: -
الأصول اللازمة، وكلما زادت فترة ربط هذه الأصول بالمشروع المقترح وهذه الأهداف تقترن بالأفراد الذین 

ید وهذا الأخیر یحمل نوعا من المخاطرة المبنیة على الشجاعة تستند أعمالهم على الإبداع، والعمل الجد
 والمبادرة القائمة على العمل الشاق وانتهاز الفرص السانحة؛
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تحدد الكفاءات أهدافها، وتعمل بمثابرة لتحقیقها، إن هذه الكفاءات منظمة فسیولوجیا  الرغبة في النجاح: -
 حیث یقدمون مسؤولیة ذاتیة لأعمالهم ووظائفهم؛ على أنهم یختلفون في درجة الرغبة في النجاح،

لأن الكفاءات الریادیة تملك الثقة بالنفس وقادرة على مواجهة التحدیات، حیث أنها تنشط  الثقة بالنفس: -
 الجوانب الإدراكیة والتصوریة للفرد بما یجعله أكثر تفاؤلا تجاه المردود المتوقع من أعماله الجدیدة؛

رأس المال البشري بإدامة التركیز على الأهداف عن طریق التخطیط للأنشطة المختلفة یمتاز  الالتزام:-
  والتنظیم لها؛

إن رأس المال البشري لدیه القدرة على الترتیبوالتنظیم، ولدیه قدرات متمیزة في مجال  منهجي ونظمي: -
 التحلیل والربط بین المتغیرات البیئیة.

  اختیار تصنیفین حسب ما یلي:وتم : تصنیفات رأس المال البشري- 4
  *التصنیف الأول: حسب منظور التعلیم والتدریب

-34، ص ص. 2003المصري، ( ینقسم رأس المال البشري حسب هذا المنظور إلى ثلاثة أنواع رئیسیة
36(: 
وهو مجموعة المعارف والمهارات والاتجاهات التي یحصل علیها الفرد عن  :رأس المال البشري المعرفي -1

طریق برامج التعلیم والتدریب المهني التي تهدف لتنمیة بعض جوانب شخصیة بتزویده بمهارات حیاتیة 
تكون ذات منفعة له في التعامل مع بیئته، دون أن یكون الهدف من إعداده ممارسة عمل معین أو رفع 

  نة، ویتم الاستثمار في هذا النوع عن طریق النظام التعلیمي (مختلف مراحل التعلیم).كفاءة معی
 

: وهو مجموعة المعارف والمهارات والاتجاهات التي یحصل علیها الفرد عن رأس المال البشري العام - 2
عمال ضمن طریق برامج التعلیم والتدریب المهني التي تهدف لإعداده لممارسة عمل معین أو مجموعة من الأ

مهنة معینة وضمن مجال ومستوى محددین، ویتم الاستثمار في هذا النوع من رأس المال البشري عن طریق 
  برامج التعلیم من خلال النظم والمراكز والمؤسسات التعلیمیة المهنیة.

 
عن هو مجموعة المعارف والمهارات والاتجاهات التي یحصل علیها الفرد رأس المال البشري الخاص:  - 3

طریق برامج التعلیم والتدریب المهني الموجهة لحاجات عمل معین أو منشأة محددة، مما یستدعي الأخذ بعین 
الاعتبار الحاجات الخاصة لموقع العمل المعني، ویتم الاستثمار في هذا النوع عن طریق البرامج التدریبیة 

  توى أدائه فیه.التي تهدف لرفع كفاءة الفرد في العمل الذي یمارسه و تحسین مس
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 *التصنیف الثاني: حسب مستوى الأداء
یمكن تقسیم رأس المال البشري لمنظمة ما إلى أربع فئات بحسب مستوى الأداء كما هي مبینة حسب الشكل 

 ).01(رقم
  ): فئات رأس المال البشري في المنظمات بحسب تصنیفها01الشكل رقم (

 )New learners )2,5%المتعلمون الجدد  -2
فئة العاملون الجدد الداخلین للمنظمة والمنقولین والذین تمت  وهم

ترقیتهم إلى وظائف جدیدة أخرى، والذین عادة ما لم یصل أداؤهم 
إلى المستوى المرغوب، بسبب ضعف مواقف الاندماج والتكیف مع 

  ثقافتها و بیئتها.
  

  )Stars and brains )75%النجوم و العقول  -1
یتمتعون بالقابلیات والمعارف         وهم فئة العاملین الذي

والمهارات المتنوعة التي یمكن توظیفها واستثمارها بشكل 
صحیح لصالح المنظمة، فضلا عن حركتهم الدائمة 

  وفعلهم النشیط في الوصول إلى الأداء المتمیز.

 )Difficult Employers )2,5%العاملون صعیبي المراس  -4
المراس والتعامل كونهم أصحاب مشاكل  وهم فئة العاملون صعیبي

)Trouble makers .في العمل،والتأثیر السلبي في الإنتاجیة (
ویفضل أن تعد المنظمة تلك البرامج الناجحة للاستغناء عنهم 
بسرعة، بسبب ارتفاع كلفتهم المؤثرة على الاستثمار في رأس المال 

 .البشري

 Normalنالعاملون الطبیعیو-3
Employers)20%(  

وهم العاملون العادیون الذین یتمتعون بصلادة انتمائهم 
للمنظمة،والذین لایمكن الاستغناء عنهم بل یفترض أن 
یسعى المدیرین لتحویلهم إلى نجوم لامعة وعقول مدبرة 

  .لإضافة القیمة الاقتصادیة لها
  .)110، ص دون سنة نشرالعنزي، (المصدر:

یمثل الفئة المتمیزة، وتتمثل هذه في العاملین من صنف النجوم اللامعة  )1من الشكل( فالمربع الأول-
والعقول المدبرة التي یصعب إیجاد بدیل لهم بسهولة من قبل المنظمة ویفترض أن تكون نسبتهم حوالي 

 ) من إجمالي العاملین فیها.75%(
جدد،الذین هم في طور التعلم لاكتساب التي یمثلها المربع الثاني، فهم العاملون المتعلمون ال الفئة الثانیة-

المعارفوالخبرات بفعل تعیینهم لأول مرة، أو نقلهم أو ترقیتهم إلىوظائف أخرى، ویفترض أن تكون نسبتهم 
 ) ویراعي السرعة في عملیة التحویل للمعارف وعدم ضیاع الوقت، بحكم حسابه ككلف ضائعة.%2,5حوالي(

بیعیون في أدائهم وسلوكیاتهم وصلادة مواقفهم مع منظمتهم، بحیث لا ، یشكل العاملون الطالمربع الثالث -
یمكن الاستغناء عنهم، بل یمكن نقلهم إلى فئة المربع الأول، إذا ما أرادت ذلك وسعت إلیه بموجب برامج 

 ).%20منظمة، وینبغي أن تكون نسبتهم في حدود (
جموعة العاملین صعیبي المراس، والتي یفترض التي تقع في المربع الرابع، فهي تمثل م الفئة الرابعة -

بالمنظمات أن تستبدلهم بسرعة لأنهم یمثلون حجر عثرة أمام تطویرها إضافة إلى كلفهم العالیة والخسارات 
المتوقعة من جراء أدائهم المتدني ومشكلاتهم الخطیرة على العاملین الآخرین، وتسكین حركة تلك المنظمات 

  .) حتما% 2,5ت المنافسة بحرص واقعي، وهنا یفترض إن لا تزید نسبتهم عن (في التعامل مع المنظما
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 مفهوم و أهمیة الاستثمار في رأس المال البشري- 5
إن هذا المفهوم أي الاستثمار في رأس المال البشري تبلور من خلال نظریة رأس المال البشري         

ع إلى القرن الثامن عشر، فقد وجدت عدة محاولات في هذه لشولتز، إلا أن الجذور الحقیقیة لهذه المفاهیم ترج
دخال  الفترة هدفت إلى جذب الانتباه إلى أهمیة العنصر البشري من خلال تحدید ماهیة رأس المال البشري وإ
نتاجیة الفرد ویعرف الاستثمار  مهارات الفرد كأحد مكوناته والتركیز على الاستثمار البشري لتحسین مهارات وإ

المال البشري على أنه مجموع النفقات والمصاریف الخاصة بمجالي التربیة والصحة والمخصصة  في رأس
 لزیادة إنتاجیة العمل.

المنظمات في میدان تدعیم المواهب البشریة وترقیة  وتطویر   كما نعني به تلك المدخلات التي تقوم بها
المهارات التي تعزز المنافع التنافسیة وتسمح بتكوین قیمة فریدة تبقى بعیدة عن منال المنظمات الأخرى،وهذا 
یعني أن الاستثمار في تعلیم العاملین وترقیة مهاراتهم هو طریقة جدیدة لخلق سوق عمل داخلي أساسي 

 ).289، ص. 2011الساعدي، ( علیه المنظمة في بناء مواردها البشریةترتكز 
كما یشیر مفهوم الاستثمار في رأس المال البشري إلى توظیف الأموال من قبل المنظمة بغیة الحصول على 
عادة  الموارد المعرفیة التي تتمثل في الحصول على الموارد البشریة العالیة التخصص في مجال المعرفة وإ

 ).158، ص. 2008حسن، (تأهیل وتدریب العاملین في مجال المعرفة وتكوین الخبرات المعرفیة
 .)167.، ص2007القریشي، ( ویتمثل الاستثمار في الموارد البشریة في الاستثمار في التعلیم والتدریب

ى الموارد البشریة من خلال التعاریف السابقة یتضح جلیا أن الاستثمار في رأس المال البشري هو الإنفاق عل
 :التالي یجببویساعد على اكتشاف وتدفق إمكانیاتهم المحتملة، و 

  أن تركز على التسییر الذاتي بدلا من تسییر الموارد البشریة. -
عدم استخدامها للعنصر البشري كمورد، بل تعمل على الإدراك والتعرف على الإمكانیات المحتملة للأفراد  -

 ها وتنمیتها.ومساعداتهم على استخدام
  تعد عملیة استثماریة مستمرة و متكاملة لتنمیة قدرات العاملین الفكریة وتحسین اتجاهاتهم وولائهم. -
تعمل على تحویل استعدادات الأفراد لصالحهم وبطریقة غیر مباشرة یتم تحقیق الأهداف الإستراتیجیة،  -

 دعم إحساسهم بمسؤولیة تحقیق أهدافها الإستراتیجیة.فاهتمام المؤسسة بتنمیة الإمكانیات المحتملة لأفرادها سی
  تعمل على تطویر السیاسات والهیاكل والأنظمة بما یساعد الأفراد على تفجیر طاقاتهم المحتملة. -

إن مفهوم الإمكانیات المحتملة للأفراد یؤكد على وجود الطاقات الفكریة والإبداعیة غیر المستغلة لدیهم والتي 
تنمیتها لتحقیق منافع مستقبلیة مما یستدعي إلى ضرورة الاعتراف برأس المال البشري كأحد یمكن توظیفها و 

 أهم الأصول غیر المادیة المساهمة في تحقیق الربحیة و تحسین المیزة التنافسیة.
وتتجسد أهمیة الاستثمار في رأس المال البشري بصفة خاصة ورأس المال المعرفي بصفة عامة من خلال 

 :التالیةالجوانب 
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یعزز الاستثمار في الموارد المعرفیة مستوى أداء المنظمات وخاصة تلك التي تتمتع بمركز إستراتیجي قوي  -
على عكس المنظمات ذات المركز الإستراتیجي الضعیف، إذ تؤكد أدبیات التخطیط الإستراتیجي على أهمیة 

 لموارد المعرفیة.الموقع الإستراتیجي للمنظمة في تحدید مستوى الاستثمار في ا
یعد الاستثمار في رأس المال المعرفي مؤشر لقیاس ربحیة المنظمة ویساهم بشكل فاعل في تحقیق العوائد  -

 المالیة العالیة للمنظمة.
إن الاستثمار في هذا المجال یحتم على المنظمات أن تعرف مستویات الاستثمار الملائمة لها من خلال  -

 الأقصى من المبالغ التي تخصص لغرض الاستثمار. تحدید الحد الأدنى والحد 
یساهم الاستثمار في رأس المال البشري على تشجیع الإبداع والابتكار، حیث توصلت إحدى الدراسات  -

قویة بین الاستثمار في رأس المال المعرفي و بین الإبداع والابتكار من قبل الأفراد  على وجود علاقة طردیة
  العاملین في المنظمات.

یساهم الاستثمار في رأس المال المعرفي المتمثل بالخبرات والمهارات العالیة للعاملین في المنظمة على  -
 تعزیز القدرة على إدارة قنوات التوزیع وعملیات الإنتاج.

الاستثمار المعرفي یمكن أن یلعب دورا مهما في تحقیق الأهداف الإستراتیجیة للمنظمة من خلال تخفیضه  -
  لتكلفة العمل الإداري بنسب عالیة.

 قیود تطبیق المفاهیم الاقتصادیة للاستثمار البشري-6
هیم الاقتصادیة فیما یلي بعض القیود التي یجب أن تأخذها المنظمة بنظر الاعتبار عند تطبیقها المفا 

 للاستثمار في رأس المال البشري:
 اختلاف خصائص رأس المال البشري عن خصائص رأس المال المادي ومن أمثلها: - 1
عدم ارتباط مالك رأس المال البشري بصفة شخصیة فبالرغم أن الفرد یمكنه تأجیر استثماره لصاحب  - أ

 تحتاجها؛ العمل فهو لا یستطیع بیعه كما تبیع المنظمة آلة لا
عدم استهلاك رأس المال البشري بالطریقة التقلیدیة للاستهلاك، حیث یمكن فقده كلیة بموت صاحبه، و  -ب

 هذا یؤدي إلى زیادة معدل الخطر في الاستثمار البشري؛
 یتطلب الاستثمار في تكوین رأس المال البشري وقتا أطول نسبیا عن وقت الاستثمار المادي؛ -ج
ن  اختلاف - د منحنى إنتاجیة الأصل البشري خلال عمره الإنتاجي عن منحنى إنتاجیة الأصل المادي، وإ

توطین الموارد البشریة والاستثمار فیها، مطلب مهم وملح لكنه یصعب تجسیده، والإشكالیة هي خاصة في 
  .)Gazier, 1993, P.58( إیجاد وتقییم متطلبات ذلك
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النقص في البیانات والأسالیب المنهجیة اللازمة لتطبیق نظریة رأس المال البشري في مجال الموارد  - 2
 البشریة مثل: 

صعوبة الحصول على بیانات التكلفة أو الحصول على حجم عینة كافیة للأفراد الملتحقین بالبرامج  - أ
  التدریبیة للوصول إلى حسابات محددة ونهائیة للتكلفة؛

د القیمة الحالیة للاستثمار في رأس المال البشري على معرفة دخل الأفراد الخاضعین للدراسة، اعتما -ب
 ودخل المجموعة المستخدمة في المقارنة؛

یرادات الأفراد في ظل غیاب معاییر البحث التجریبي المحكم  -ج صعوبة تحدید أثر التدریب على أجور وإ
  المتغیرات الأخرى المؤثرة؛والذي یمكن من خلاله عزل تأثیر العوامل و 

صعوبة تحدید أو اختیار معدل الخصم المناسب واللازم لحساب القیمة الحالیة لرأس المال الذي یعد  - د
الفیصل في نجاح أو فشل أي برنامج. فعند حساب معدل العائد على التدریب، لا بد من تضمین المنفعة 

التدریب، لكن یصعب قیاس مثل هذا النوع من المنفعة غیر المادیة مثل جاذبیة الوظائف بعد الحصول على 
قیاسا مادیا، مما یؤدي في النهایة إلى إظهار العائد الحقیقي على التدریب بصورة أقل مما هي علیه في 

  الواقع.
فالفرد ینفق على المأكل صعوبة تحدید نسبة التكلفة المخصصة لكل من الاستهلاك والاستثمار:  -3

والملبس والمسكن والرعایة الصحیة وهي تكلفة لازمة لاستمرار الاستثمار البشري، لكن النفقات في هذه 
الجوانب لازمة أیضا للفرد لكي یعیش وتستمر حیاته وهنا یصعب تحدید ذلك المقدار من هذه التكلفة 

  المخصصة للاستهلاك وذلك المخصص للاستثمار.
ویرجع هذا إلى احتواء هذه المنفعة على تقییم وقیاس المنفعة المتحققة من الاستثمار البشري:  صعوبة - 4

عوامل غیر مادیة وغیر خاضعة لظروف السوق مثل تحقیق الذات، و إذا فرض أن المستثمر استطاع تعظیم 
  مثل هذه العوامل غیر المادیة فقط، لا یمكن اعتبار اختیاره اختیار غیر رشید.

رغم من وجود بعض الصعوبات المتعلقة بتطبیق مفاهیم الاستثمار البشري، إلا أنها تمد وبال
ستراتیجیات أكثر  لباحثین بوسائل لتقییم برامج الموارد البشریة المختلفة، والوصول إلى قرارات وسیاسات وإ ا

لمفاهیم من استخدامها، فعالیة لإدارة وتنمیة الموارد البشریة. ومن ثم لا یجب أن تمنع صعوبة تطبیق هذه ا
بل فقط یجب أن تستخدم بحذر مع أخذ القیود السابق ذكرها في الاعتبار، ومحاولة إیجاد حلول لها تزید من 
فعالیة تطبیقها. وكمحاولة للتغلب على بعض قیود تطبیق المفاهیم الاقتصادیة على الموارد البشریة، یقترح 

تجاهي والمفاهیمي للمنظمات من ناحیة مواردها البشریة. أما مستویات للحلول. یتعلق أولهنا بالجانب الإ
ثانیهما فیتعلق بالجوانب المنهجیة  والتطبیقیة، بالنسبة للجانب الإتجاهي والمفاهیمي فهو یتضمن: ضرورة 
 تغییر نظرة المنظمات واتجاهاتها ناحیة مواردها البشریة. ویتم هذا من خلال إدراك المنظمات للموارد البشریة

كأصول یمكن تقییمها والاستثمار فیها لزیادة تنافسیتها واكتسابها میزة تنافسیة من خلال هذه الموارد البشریة. 
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وأیضا یجب أن تدرك المنظمات الاختلافات الفردیة لمواردها البشریة، ومن ثم تسعى إلى تنمیة أسالیب 
مستوى الثاني للحلول المقترحة فتتعلق وسیاسات إستراتیجیة مختلفة تتناسب مع هذه الاختلافات. أما ال

بالنواحي التطبیقیة والمنهجیة. فإدراك المنظمة لأهمیة الموارد البشریة كأصول مثلها مثل الأصول الأخرى في 
المنظمة، وللاختلافات الفردیة لهذه الموارد سیؤدي بها إلى السعي للتكیف مع هذه المفاهیم والاتجاهات 

اءات التطبیقیة التي یمكن للمنظمة أن تتخذها لإحداث هذا التكیف هو محاولة الحدیثة، ومن أولى الإجر 
قناع المحاسبین على مستوى المنظمة بقبول فكرة أن  تعدیل النظم المحاسبیة التقلیدیة لتعكس هذه المفاهیم. وإ

للاستهلاك الموارد البشریة أصول ولیس نفقات یجب الحد منها. أیضا لابد من إیجاد طرق محاسبیة جدیدة 
غیر الطرق التقلیدیة تعكس الطبیعة والخصائص الممیزة للموارد البشریة، وتعكس معدل الخطر العالي 
للاستثمارات البشریة. وفي هذا المجال أیضا فإنه یمكن للمنظمة تقلیل درجة الخطر في الاستثمارات البشریة 

  یهم، من خلال عقود عمل طویلة الأجل نسبیا.والناتجة من ترك الأفراد للعمل بعد تحمل تكلفة الاستثمار ف
 أما بالنسبة للقصور في النواحي المنهجیة للبحوث فیمكن أن یتم معالجته من خلال بعض الاقتراحات مثل:

التصمیم العاملي والذي یمكن خلاله  الاهتمام باستخدام وتطبیق التصمیمات التجریبیة المحكمة مثل: -أ
یرادات الفرد. ومثل هذا التصمیم یمكن من معالجة الصعوبة في تتبع الأ ثر الصافي للتدریب على مهارات وإ

 عزل أثر المتغیرات الأخرى التي قد تؤثر على إیرادات و مهارات الفرد مثل الخبرة، والعمر، والتعلیم.
ب فبالرغم من صعوبة قیاسها إلا أنه یج الاهتمام بقیاس التكلفة والمنفعة غیر المباشرة للتدریب: - ب

تضمینها في حسابات التكلفة والمنفعة الكلیة للتدریب حتى تعكس القیمة الحقیقیة لهذه المنافع و التكالیف. 
نتاج الأفراد المتدربین و الناجمة  یرادات وإ ویمكن  قیاس تكلفة الفرصة البدیلة أي دراسة الخسارة في أجور وإ

عرفة كل من معدل إنتاج الفرد، ومعدل أجره في من  التحاق الفرد بالتدریب. ویتم هذا القیاس من خلال م
الساعة، وعدد الساعات التي قضاها الفرد في التدریب في أوقات العمل الرسمیة. أما بالنسبة لقیاس المنفعة 
فیجب بنفس المنطق الاهتمام بقیاس المنافع غیر المادیة المتحققة من التدریب والتي قد یكون تأثیرها أقوى 

دیة أحیانا. ومن أمثلة هذه المنافع المركز الأدبي، وتحقیق الذات، ویمكن قیاس مثل هذه من المنفعة الما
 المنافع من خلال استطلاع لاتجاهات المتدربین للتعرف على أنواعها و على أثارها.

الاهتمام بإدخال بعض المعاییر الاجتماعیة وغیر المادیةعند حساب معدل العائد على الاستثمار  -ج
فمن الأهمیة بمكان إدخال العوامل الاجتماعیة في قیاس معدل العائد على الاستثمار البشري لأن : البشري

الطبقة الاجتماعیة للفرد تؤثر في نوعیة الاستثمار الذي یمكن للفرد أن یستثمره في نفسه لتنمیة 
 ار.وتحسینمهاراته، وبالتالي في مقدار العائد الذي یمكن أن یحققه من خلال هذا الاستثم

الاتجاه بالدراسات والأبحاث في مجال الاستثمار البشري إلى الأبحاث التي تغطي سلسلة زمنیة أطول  - د
: نظرا لطول الوقت الذي یتطلبه تتبع الآثار المترتبة على الاستثمار البشري ویمكن اقتراح بعض نسبیا

 علقة بمجال تأثیر الاستثمار في التدریب.الضوابط المنهجیة لاستخدامها في دراسات تحلیل التكلفة والعائد المت
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  :المحور الثاني: الجامعة كمحرك لإنتاج المعرفة و تكوین رأس مال فكري
وتعد الجامعة أهم المؤسسات الاجتماعیة التي تؤثر وتتأثر بالجو الاجتماعي المحیط بها، فهي من صنع 

نیة والمهنیة والسیاسیة والفكریة، ومن هنا المجتمع من ناحیة، ومن ناحیة أخري هي أداة في صنع قیادته الف
كانت لكل جامعة رسالتها التي تتولى تحقیقها فالجامعة في العصور الوسطي تختلف رسالتها وغایتها عن 
الجامعة في العصر الحدیث وهكذا لكل نوع من المجتمعات جامعته التي تناسبه. وحیث أن العصر الحدیث 

یه الأمور ویواجه تغیرات وتحدیات مستمرة اجتماعیه وسیاسیة وعسكریة تتعدد فیه الاهتمامات وتتشابك ف
ومعرفیة وتكنولوجیة مما یجعل وظائف الجامعة فیه متعددة الجوانب ومتشابكة ویتفق كثیر من المتخصصین 
أنه منذ أمد بعید على أن للجامعة دورا هاما في خدمة المجتمع وتتحدد الوظائف الأساسیة للجامعة في ثلاث 
جراء البحوث العلمیة والمساهمة في عملیة التنشئة الاجتماعیة  وظائف أساسیة هي إعداد الموارد البشریة وإ
ونقل الثقافة، وتتناول الوظیفة الأخیرة للجامعة العمل على صیاغة وتشكیل وعي الطلاب وتناول قضایا 

 ومشكلات المجتمع والعمل على خدمة وتنمیة المجتمع.
  یسي:دور الجامعة التدر  -1

تتجلى أهمیة هذا العنصر في كون عملیة تطویر المناهج التعلیمیة، هي عملیة ذات أبعاد مختلفة 
وترجع الدوافع الأساسیة لتطویر المناهج إلى التغیرات المحسوسة  من ناحیة دوافعها ومكوناتها وتقویمها،

والمستمرة في المجتمع على مختلف الأصعدة والتي تقتضي ضرورة استجابة المناهج إلیها بصورة مباشرة 
ا  وحاسمة وذلك بحكم دورها في إطار التعلیم الجامعي وما هو مطلوب منه من إسهام في قیادة المجتمع عملیً

تاحة الفرص له لیمارس حریة وفكریً  ا.ومن الدعائم الرئیسیة لتحقیق هذا التطور، الاهتمام بالطالب الجامعي وإ
: اختیار الكلیة التي یرغب  الاختیار، وقد تكون هذه الحریة على أشكال وممارسات مختلفة، منها مثلاً

  فیها، اختیار التخصص، اختیار موضوع بحثه ... إلخ.
ا ما تغفل لذلك لا بد من تطویر  أسالیب التقویم الشائعة في تعلیمنا الجامعي، إذ أن الإمكانیات كثیرً

وتتجاهل قدرات الطالب ومواهبه ورغباته وتطلب من جمیع الطلبة أداءا محددا، وهي في الوقت 
نفسه لا تشجع الابتكار، ولا تتحدى الطالب المتفوق وحتى الطالب المتوسط أحیانا. واستكمالا لهذا 

من تطویر طرق تقویم الأستاذ الجامعي والعمل على إبراز دور الطالب في هذه العملیة كونه لا بد 
عنصرا مهما من عناصرها، ولرأیه أهمیة أكیدة في تطویرها وتحسینها، كما أن الأستاذ الجامعي 
یمكنه الاستفادة من رأي الطلبة في تدریسه، لتقویم عمله وتحسینه. وفي نفس الوقت یشعر طلبته 
بأهمیة آرائهم، وملاحظاتهم لتطویر العملیة التعلیمیة الجامعیة فیشعر كل واحد منهم أن له دورا و 

لذلك یؤدي قیمة في هذا المجال، ویعینهم أیضا على ممارسة موضوعیة، وبشكل علمي ملموس.
لى تنمیة روح السلبیة وفقدان الإح« التعلیم التقلیدي إلى  ساس بالمسؤولیة، قتل روح المشاركة في الطلبة وإ
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ویضعف بشكل كبیر مشاركة الطالب في الموقف التعلیمي كما یعتمد على حشو أذهان الطلاب بالمعارف 
والمعلومات المتنوعة دون تنمیة مهارات التحلیل والاستنباط والاستنتاج الفكري، التي هي الطریقة إلى الإبداع 

  ).36، ص.1998بو عبد االله، ومقداد، (والابتكار
التدریس الجامعي الفعال عملیة ذات طبیعة معقدة كونها تتأثر بعدد كبیر من العوامل، منها یعد 

عداده المهني في التدریس  ما یتصل بالأستاذ الجامعي من حیث إعداده العلمي وتعمقه في التخصص وإ
ي هذا الجامعي، وسمات شخصیته وصلاته البینیة مع الطلبة، وتعامله معهم، إذ یقول "ماكس فیبر" ف

قد یكون المرء عالما من المبرزین والمجلین، لكنه في الوقت نفسه من أشد المعلمین رداءة « المجال 
وأقلهم براعة ومقدرة ... هذا الفن بالذات (أي التعلیم) هو موهبة شخصیة، ولا یتطابق أبدا مع المؤهلات 

إن مهمة الأستاذ لیست « ویواصل فیبر قائلا :  ،)Weber, 1990, P. 10( »العلمیة للباحث والعالم 
في طبع طلابه بطابع آرائه السیاسیة الشخصیة، بل في إسداء الخدمات وتقدیم النفع لهم عن طریق 

  ».معارفه وخبراته العلمیة 
فعلى الأستاذ تدریب طلبته على البحث، وربط المعلومات بعضها ببعض، و القیام بالنقد الذاتي 

لحجم المعلومات الهائل، التي تنتقل حالیا عبر مختلف الشبكات، فإن الإبحار في عالم المعرفة أیضا. ونظرا 
ا مسبقًا للمعرفة نفسها وأصبح یقتضي ما یعتبره الكثیرون صیغة جدیدة في "محو الأمیة  قد أصبح شرطً

س الجامعي  المعلوماتیة" التي تعتبر ضروریة أكثر فأكثر من أجل فهم الواقع فهما حقیقیا. كذلك على المدرّ
أن ینمي لدى الطلاب مهارات التعامل مع المستقبل كمهارات التوقع، وتعني القدرة على التنبؤ 
بالأحداث قبل وقوعها، ومهارات التشارك، وهي عملیة عقلیة تؤدي إلى فهم واضح، مشترك وفعال 

ك مهارات اقتحام المجهول للمشكلات، وبلورة نتائجها من خلال التعاون والتعاطف والتحاور، وهنا
التي تتمخض عن تدریب المتعلم على حل المشكلات، وألعاب المحاكاة، والخیال العلمي، والربط 

  بین المعارف العامة والمهارات الفنیة والمزاوجة بین الخبرة الشخصیة والعملیة والأكادیمیة.
لتفكیر، فهي "تمكننا إن المعارف على الرغم من أهمیتها سوف تصبح قدیمة، أما مهارات ا

من إكتساب المعرفة واستبدالها بغض النظر عن المكان والزمان، أو أنواع المعرفة التي تستخدم 
مهارات التفكیر في التعامل معها". وعلیه فإن تعلیم مهارات التفكیرهو بمنـزلة تزوید الفرد بالأدوات 

ع من المعلومات أو المتغیرات التي یأتي التي یحتاج إلیها حتى یتمكن من التعامل بفاعلیة مع أي نو 
  بها المستقبل، وصولاً لتنمیة قدرات الابتكار والإبداع.
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 الجامعة والبحث العلمي:  -2
إن المرحلة إنتاج المعرفة هي الأرقى من اكتساب المعرفة، حیث ینطوي إنتاج المعرفة على 

ة الذي یعرفه جمیع البشر، حیث أنه امتلاك الجامعة القدرة على الإضافة إلى رصید المعرفة الإنسانی
خرجات البحث العلمي من خلال المنشورات العلمیة، وبراءات الاختراع،  یمكن بشكل عام قیاس مُ
والابتكارات وذكر تقریر التنمیة العربي وبعض الدراسات إلى أن النتائج الإحصائیة لبعض مؤشرات 

عدد العلماء العاملین في مجال البحث العلمي الإنتاج المعرفي لعدد من بلدان العالم فیما یتعلق ب
وعدد براءات الاختراع فضلاً عن عدد الكتب المنشورة، إلا أن هناك فارق كبیر بین الإنتاج المعرفي 

  في دول العالم مقارنة بالجزائر خصوصا وبالعالم العربي عموما. 
شاط البحث العلمي إلا أنها لا ولا شك أن المنشورات العلمیة وبراءات الاختراع مؤشرات مفیدة عن ن

بر بحد ذاتها عن النشاط الابتكاري، ولعل الأسواق تكاد تخلو من الابتكاراتالعربیة، وهذا یشیر إلى أن  تعّ
البحث العلمي في البلدان العربیة لم یرق بعد إلى مرحلة الابتكار التي تمكن من دخول مشارف اقتصاد 

  المعرفة واطراد التنمیة الإنسانیة. 
فالنسق الفعال لإنتاج المعرفة یحتاج إلى، أولا: إدراك التحول في طبیعة المعرفة ومكانتها ودورها في 
نتاج المعرفة (الجامعات ومراكز  المجتمعات المعاصرة (مجتمعات المعرفة)،وثانیا: إصلاح مراكز صناعة وإ

وتساهم في إنتاج المعرفة.  البحوث) بشكل خاص بما یضمن لها أن تكون مواكبة لعصر الانفجار المعرفي
وثالثا: عدم فك الارتباط بین إصلاح الجامعة وجوانب الإصلاح الأخرى في مجتمعنا(الإصلاح الثقافي، 
والسیاسي، والاقتصادي، والاجتماعي، وغیرها)وفي هذا المقام نركز أكثر على إصلاح مراكز إنتاج المعرفة 

  المسار المستقبلي لجامعاتنا. لما لها من أولویة في تصحیح وتطویر الرؤیة و 
صلاح التعلیم  وذلك من خلال ضرورة اعتبار إنتاج المعرفة مجالا أو میداناً حیویاً مهماً لتطویر وإ
عموما والتعلیم العالي بوجه خاص. وهذا بدوره یستدعي اعتبار البحث العلمي میداناً مهما في جهود تطویر 

المعلومات والحقائق، ویهیئ ثانیا الظروف والمعطیات للبدء في حركة التعلیم، فهو یغذي حركة التعلیم أولاً ب
ن لم یتوجه التعلیم العالي إلى وظیفة إنتاج المعرفة في مؤسسات التعلیم العالي، و مراكز البحث العلمي. وإ

قصود ، فسیظل تعلیماً قاصراً لا قیمة له في دفع حركة التنمیة الوطنیة إلى أفق عالمي. والمإنتاج المعرفة
بإنتاج المعرفة لیس المعرفة التقنیة ذات الصلة بالطبیعة والعلوم الطبیعیة فقط، ولكن إنتاج المعرفة في العلوم 

 الإنسانیة أیضاً أمر ضروري ومهم لأي نهضة أو تقدم. 
كما أن عدم وجود المجلات والدوریات المتخصصة ذات المستوى العلمي العالي التي یستطیع 

ن وجدت فإن علیه أن ینتظر فرصة النشر بعد تاریخ طویل من الباحث أن ینشر  فیها أبحاثه و نتائج دراسته، وإ
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بحثه؛ مما یفقد بحثه قیمته العلمیة من جهة، ویجعل نتائجه غیر صالحة للنشر في ظل التغیر والتقدم العلمي 
 السریع من جهة أخرى.

قع اقتصادي، ملموس الأثر في حیاة الناس فسوف ومن تحدیات العلم أن الإبداع إذا لم تتحول ثماره إلى وا
یظل هامشیا لا یحفزه طلب اجتماعي قوي یؤصل جذوره و یرسي دعائمه في المجتمع، و یهیئ لتقبل الأفكار الرائدة 
المتداولة في قاعات البحث و المختبرات، من خلال القطاع الإنتاجي إلى سلع ومعدات وأسالیب عمل یتداولها 

والمفروض في خطة السیاسة البحثیة أن تشمل على ثلاثة جوانب رئیسة، اطن في حیاته الیومیة.ویمارسها المو 
  یكمل بعضها بعضا: 

 . جانب أنشطة البحث أو ما یسمى بالمشروعات والبرامج البحثیة.1
  . جانب إعداد و توفیر الطاقات البشریة اللازمة للبحث وغیرها من المداخلات الفنیة والمادیة.2
 جانب تنمیة البنى القاعدیة من نظم معلومات، وغیرها. .3
  
  الوظیفة التثقیفیة للجامعة: -3

یرى العدید من المفكرین العرب أن الجامعة مسؤولة إلى حد كبیر عما نراه الیوم من تشتت 
وغیاب الوحدة الفكریة العامة التي تضمهم لأنها لم تستطع أن تخلق وحدة فكریة بین خریجیها. ولا  المثقفین،

نعني بالوحدة الفكریة انتماء جمهور المثقفین لتیار فكري واحد، بل نعني الإجماع على قضایا أولیة. فالمثقف 
ا إلا إذا اقترب من روح هو بالضرورة ذلك الإنسان الواعي والملتزم بقضایا أمته، ولذلك لا یع تبر المثقف مثقفً

عصره ومن هموم مجتمعه، وبعبارة أخرى، یكون المثقف مثقفا بقدر ما یستطیع الصمود أمام النخب المسیطرة 
في الداخل والخارج والالتزام، قادرا أیضا على أن یجمع بین الاستقلال الذاتي، والانفراج الثقافي الواعي، 

ا منتجا، و    مستهلكا لما ینتجه مجتمعه، لا ما ینتج مجتمع غیره.فیكون مثقفً
  ونشیر هنا أن مفهوم المثقف یتحدد في إطار عدة عوامل:

  أولا: رأسماله المعرفي والعلمي.
  ثانیا: السیاق الأكادیمي الذي یمارس فیه نشاطه.

 ثالثا: نوعیة المؤسسات التي تحدد موقعه والتزامه وحقوقه.
معرفي (الخبرة والمهارات العلمیة والفكریة) بنقل المعرفة إلى الآخرین، ومسؤولیاته في تلقین رابعا : علاقة رأسماله ال

 تلك المعرفة كما و كیفا للمستهلك.
فیمكن تحدید مفهوم المثقف في قابلیته للتماشي مع نشاطه الفكري، وفي إطار إنتاجه العلمي، وعلاقة 

خیرة تكون ضمنیة)، فالمستوى التعلیمي لا یمثل حقیقة ذلك الإنتاج بمصالح مجتمعه (وهذه الخاصیة الأ
مستوى المثقف، المرتبط بتأثیر أفكاره على المجتمع. ولم یكن بوسع الجامعة أن تولد نموذج مثقف بهذه 

  الخصوصیات، إلا في إطار تصور وظیفي یحدد مهمتها فیما یلي:
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ختلف قطاعات الحیاة الوطنیة، مع ضرورة نشر وظیفة تكوین الإطارات العلمیة والتقنیة: لتلبیة احتیاجات م .1
 الثقافة العامة لإضفاء الطابع الإنساني على مضمون التكوین التقني.

وظیفة التنشئة الاجتماعیة: ضرورة تنمیة الشعور لدى الطلبة في كل التخصصات بالانتماء لوطن ولشعب  .2
 ولثقافة ولتاریخ محدد.

حتمیة بیداغوجیة أكثر منها اقتصادیة، لأن ممارسة البحث تسهم وظیفة البحث : باعتبار البحث الجامعي ك .3
بداع المعارف، وفي إثراء التخصصات و البرامج بالمعلومات الجدیدة.  في ترجمة وإ

بهذا نؤكد على أن النسق الثقافي ظاهرة معقدة لا تتحرك بنجاعة أي بطریقة قادرة على إنتاج 
  أو حتى على نقلها الثقافي الفعال إلا إذا أنتجت في آن واحد:  الحلول الإبداعیة،

  المثقف المبدع. -
  المثقف المنظم. -
 المثقف المعلم.  -

  
  ویعتبر هذا الترتیب ضرورة البدایة بالمعلم الذي هو في قاعدة هذا السلم ثم المنظم قبل الوصول إلى المبدع.

  :أثر الاستثمار في رأس المال البشري في تحقیق الإبداع و التمیز في الأداء بالجامعة المحور الثالث
إن مدى فعالیة نظام التعلیم، لا ترتبط بحجم مخرجاته أو الهیاكل والمنشآت المجهزة له، بقدر ما 

هنا تقاس بمدى قدرته على تزوید سوق العمل بأیدي عاملة مؤهلة ومتخصصة وفق متطلبات هذه السوق و 
یبرز دور التحلیل النظري عند الاقتصادیین الأوائل والمعاصرین على تأكید العلاقة الوثیقة بین الرأس المال 
جازات مهنیة ینسجمان  البشري وسوق العمل حیث أن الحركیة والإقبال على الحصول على شهادات وإ

ید الشخص من رأس المال البشري  انسجاما تاما مع فكرة الأفراد كاستثمار فالتعلیم والتدریب یصنعان رص
  وكلما استثمر أكثر، كلما كان عائده المتوقع أكبر. 

  أولا: الإطار النظري للإبداع
  تعریف الإبداع:- 1

 عملیات في تغییرال إلى تهدف أوالتعلم التفكیر في جدیدة طرق إیجاد على أنه الإبداعCortese یعرف
 وغیر جدیدة فكارلأ والفعلي والعملي الناجح هوالتطبیق الإبداع أن القول یمكن كذلك .ومخرجاتها المنظمة
 شروط تحت المبدع یمتلكها التي المعارف على اعتمادا جدیدة، عمل طریقةفي  تجسیدها یمكن والتي مألوفة،
 اتفاق على الإبداع ویعتمد للتطبیق، المناسبة والبیئة الإمكانیات وتوفر الأداء في الرغبة توفر مثل معینة
 .المعرفي الحقل في العمل ممارسة في الرغبة لدیهم تكون أن شرط رفةالمع یمتلكون الذین الأشخاص تطبیق
 المعرفة عمال علیهم ویطلق المنظمات، ضمن العلیا المناصب یتولون الذین الأشخاص هم وهؤلاء

)Cortese,2001,P. 158)..(  
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  العوامل المؤثرة في الابداع:- 2
 :)02رقم ( ویمكن تلخیصها في الشكل

  ): العوامل المؤثرة في الإبداع.02الشكل رقم (

  

  

  

  

 

  .)171 .، ص2004أبو بكر، (المصدر: 
وهناك العدید من الأسالیب التي یمكن للمنظمات اختیار أحدها بما یتلاءم مع طبیعة المشكلة المراد حلها 

 ومن هذه الأسالیب: 
 : ومن الشروط الأساسیة اللازم توافرها لنجاح هذا الأسلوب: (Brainstorming)العصف الذهني-1
 تجنب نقد أي فكرة؛ 
 تشجیع إستعراض أكبر قدر من الأفكار؛ 
 لعمل على تنمیة الأفكار لأن كل فكرة تولد فكرة أخرىا.  

ویتطلب هذا الأسلوب أن تجتمع مجموعة ما من الأفراد ویطلب رئیس الجلسة تقدیم أكبر عدد ممكن من 
 الأفكار الغریبة واللاواقعیة مع تجنب النقد ومن ثم تدون الأفكار فكرة فكرة لیختار الأنسب منها.

: وفي هذا الأسلوب یتم الابتعاد عن تناول (Nominal Group)الشكلیة أو الصوریةأسلوب المجموعات -2
ن الهدف الأساسي منه هو التخفیف من حدة سیطرة أفكار أحد أفراد  العلاقات بین أفراد المجموعة وإ

 المجموعة على أفكار الآخرین ، ومن أهم الخطوات المتبعة:
 من الورق حول المشكلة المراد معالجتها؛ أن یسجل كل فرد على حدة أفكاره على قصاصة 
 ثم یتم عرض أفكاره التي یدونها رئیس الجلسة ولا تناقش حتى ینتهي أفراد المجموعة كافة من سرد أفكارهم؛ 
 ثم یفتح النقاش ویمنع النقد؛ 
 ت بعدها یقوم كل فرد سرا بتقییم الأفكار المعروضة ومن ثم یستعرض رئیس الجلسة الأفكار التي استحوذ

  .على الاهتمام الأكبر لیعاد التصویت مرة ثانیة للوصول إلى قرار نهائي
: وفیه لایتطلب أن یكون الأعضاء من مكان واحد ،وهو عبارة عن سلسلة من (Delphi)أسلوب دلفي-3

الأسئلة ترسل إلى عدد من الخبراء لیبدوا آراءهم في مشكلة ما (كل على حدة) ،ثم تعاد الإجابات لتصنف 

 تنظیم وسیاسات سمات شخصیة

 قدرات ذهنیة أدوات

ؤیة إستراتیجیةر مهارات فنیة  

 بیئـة بیئـة

يالتفكیر والعمل الابداع  

 منتج جدید
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ب حسب توافق الآراء والأفكار وتعاد مرة أخرى إلى المشاركین وتكرر الخطوات السابقة حتى یتفق وترت
  .الجمیع على الحلول المطروحة

 :وهناك أسالیب أخرى تشجع على الإبداع والتفكیر الجماعي منها
 حلقات الجودة(Quality Circles) : لیعالجوا مشكلة ما بحیث یتم اجتماع مجموعة من العمال المتطوعین

 ویوصوا باتخاذ الإجراءات المناسبة لحلها؛
 إدارة الجودة الكلیة(Total Quality Management): هي عبارة عن فلسفة إداریة تهتم بتحسین المنتج

باستمرار من خلال فحص الإجراءات التنظیمیة لیكون الهدف الأساسي إرضاء المستهلك ولیصبح جمیع 
  .المنظمة الواحدة مسؤولین عن تحقیقهالأفراد العاملین في 

  ثانیا: آلیات الاستثمار في اللاملموسات في سبیل تحقیق الإبداع:
یلعب الاستثمار في اللاملموسات دورا كبیرا وأهمیة واضحة في التأثیر على أداء وفاعلیة أنشطة 

دارة هذه الموارد هو عبارة عن تجمیع  المنظمات خاصة في ظل اقتصاد جدید یعرف باقتصاد المعرفة، وإ
دارة قاعدة المعلومات وتطبیقها بفاعلیة في المنظمة بما یضمن لها تحقیق التمیز  وتحدید المعارف بكفاءة، وإ
والتفوق على المنافسین حیث أن رأس مال المنظمة أضحى الیوم هو المورد المعرفي الذي تلتقطه من بیئتها 

لها عن طریق عملیة الإبداع إذ تعتبر المعرفة بأشكالها (الضمنیة الداخلیة والخارجیة والتي تقوم بعملیة تحوی
والصریحة) هي العنصر الأساسي لهذه العملیة، وبالتالي فإن عملیة الإبداع تستلزم بالضرورة تجسید للمعارف 
الجدیدة انطلاقا من الكفاءات البشریة المؤهلة ذات الخبرة ، كذلك تسعى إدارة المعرفة إلى خلق وتطویر 
منظومة من القیم في المنظمة تضم بدرجة أساسیة الرأسمال المعرفي مع التركیز على الجودة والإنتاج 
المتمیز، إضافة إلى استثمار الطاقات وتوظیف التكنولوجیا أحسن توظیف بغیة مواكبة متطلبات التغیرات 

  السریعة. 
للقدرة التنافسیة وتحقیق ضمن هذا الإطار وفي ظل الاقتصاد المعرفي أصبح المفتاح الرئیسي 

العوائد العالیة للمنظمة هو كیف تستطیع هذه الأخیرة الاستثمار في الموجودات اللاملموسة والوصول إلى 
الابداع، هذه الأخیرة التي یساهم في تعزیزها أربعة استراتیجیات لإدارة المعرفة تساهم في تولید ونشر المعرفة، 

ستراتیجیة التخصص التي تؤكد أولها إستراتیجیة الرفع التي تؤك د على نشر المعرفة بین مجالات المنظمة، وإ
ستراتیجیة الفحص والتي تؤكد على إبداع المعرفة الجدیدة،  على تحول المعرفة الجدیدة إلى أقسام المنظمة، وإ

خلال  وأخیرا إستراتیجیة التوسع التي تؤكد على تجسید المعارف الجدیدة على مستوى العملیات،المنتج من
 عملیة الإبداع.

 التعلیم:-1
عملیة  حد الأدوات الإستراتیجیة الهامة لاقتصاد المعرفة التي تعمل على تفعیلأیمثل كل من التعلیم والتدریب 

الإبداع في المنظمة بالاعتماد على المورد البشري باعتباره یؤدي الدور الایجابي في توفیر القدرات المعرفیة 
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والعلمیة المساهمة في تولید التقنیات المستحدثة واستخدامها بشكل كفؤ یحقق توسع نشاطات المنظمة، وبما 
ي من جهة، واستثمار في المعرفة من اجل تكوین أن التعلیم یمثل شكل من أشكال تكوین رأس المال البشر 

رأس مال معرفي من جهة أخرى، فهو بذلك یساهم بدرجة كبیرة في تولید المعرفة واستخدام ما تفرزه من 
تقنیات متقدمة في ظل اقتصاد المعرفة، وهو الأمر الذي یفرض الارتفاع بنوعیة الموارد البشریة وبالذات 

مؤهلین من النوعیات الأكثر ذكاء وخبرة، والأكثر قدرة على الإبداع والتجدید الاختصاصیین والتقنیین وال
والتطویر، وبالتالي یمثل التعلیم الأساس الضروري لأي منظمة من حیث تحسین أداء العاملین وزیادة قدراتهم 

ف والخبرات ، وبهذا تؤدي درجة تعلیم العاملین إلى زیادة تخزین المعار الإبداعبما یتناسب والوصول إلى 
  ).85، ص. 2010، بدیر( وتطویرها بما یحقق بقاء واستمرار المنظمة

  
 التدریب:- 2

أما بالنسبة للتدریب فیرتبط بشكل اكبر بمجالات أعمال المنظمة، باعتباره نوعا من التعلیم الذي یتم من 
إلا انه یمكن التمییز بین التدریب والتعلیم رغم الترابط الموجود بینهما، حیث أن  خلاله تعلم أداء الأعمال،

كبر، في حین یركز التعلیم على الجوانب النظریة، وعملیة أالتدریب یركز على الجوانب العملیة بشكل 
عداد ال عاملین وتنمیة التدریب تتم قبل العمل وأثناءه من خلال مراكز ومنظمات التدریب التي تقوم بتأهیل وإ

مهاراتهم وقدراتهم المعرفیة وما یقدم من خلالها من تقنیات وأفكار ومعارف جدیدة التي یتضمنها الاقتصاد 
الجدید، ففي ظل هذا الأخیر تبقى عملیة التدریب قاصرة عن تحقیق أهدافها بشكل كامل إذا لم یتوفر عنصر 

على مدى تطبیق عملیات الإبداع والتطویر في ظل التطور  المتابعة الذاتیة للعاملین والتي لا بد أن ترافقهم
المتسارع والمستمر في الوسائل والأسالیب التي تتضمنها التقنیات المتقدمة لاقتصاد المعرفة والتي تتسع 
محتویاتها وتمتد لتستخدمفي كافة مجالات وأنشطة المنظمة، بالتالي فالتعلیم والتدریب بمختلف أشكاله وبتوفیر 

اته ومستلزماته، وتوفیر الحافز الذي یشجع على تحسین أداء العامل وزیادة إنتاجیة، وكذا تطویر معارفه متطلب
، ص. 2009، خلف( من خلال عملیة الإبداع، هذه الأخیرة التي تساهم في تعزیز وبقاء ونمو المنظمة

113.(  
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  خاتمة

ثر عمقا لدور المعرفة ورأس من خلال ما سبق یتضح أن اقتصاد المعرفة یقوم على فهم جدید أك
المال البشري في تطور الاقتصاد وتقدم المجتمع، حیث أن الأصول الرأسمالیة لم تعد مجرد موجودات ثابتة 
نما امتدت في اقتصاد المعرفة لتتضمن الاستثمار في المعرفة من أجل تكوین رأس المال  فقط، أي مادیة، وإ

ر مادیة، أي منتجات معرفیة فكریة، كالبرامج والتصامیم وغیرها المعرفي، وهي في جزء مهم منها منتجات غی
والتي تتصل بمضامین اقتصاد المعرفة، والتي تمثلها ثورة المعلومات والاتصال، وتقنیاتها المتقدمة، 
فرازاته أثرت تأثیرا  والاستخدام الواسع للحاسوب، والانترنیت وغیرها، وهنا یتضح جلیا أن الاقتصاد المعرفي وإ

اضحا على إنتاجیة القطاعات الخدمیة خاصة القطاعات التعلیمیة والمعرفیة وهو الأمر الذي أدى إلى تحول و 
هیكلي في تكوین رأس المال بحیث أصبح یتضمن إضافة إلى الاستثمار المادي والملموس لتكوین 

الملموس لتكوین أصول  الموجودات الرأسمالیة الثابتة، وغیرها، قدرا مهما عن الاستثمار غیر المادي وغیر
  رأسمالیة غیر مادیة وغیر ملموسة تسهم في الوصول إلى الإبداع.

  
  الاقتراحات:

من الضروري وضع إستراتیجیة للمنظمة تحدد استقطاب رأس المال البشري المتمثل في الثورة الفكریة والحفاظ 
  علیها وتطویرها بهدف تحسین جودة الخدمة.

ل البشري بمنهج جدید یتضمن إبراز دور التمییز وكذلك بناء واستثمار الثروة العمل على إدارة رأس الما -
 المعرفیة.

توفیر تقنیة المعلومات والاتصالات وتطویر نظم المعلومات من خلال توفیر الأجهزة والمعدات المتطورة  -
  والبرامجیات الحدیثة والشبكات الالكترونیة التي تساند رأس المال البشري.

عقد اتفاقیات الشراكة والتعاون والتبادل العلمي بغرض الاستفادة من مختلف التجارب العلمیة العربیة  -
 والدولیة.

إنشاء وحدات متخصصة كمخابر البحث العلمي لمختلف التخصصات والفروع العلمیة والعمل على تجسید  -
  داع وتولید الأفكار الجدیدة.النتائج المتوصل إلیها في الواقع من أجل تشجیع التدریب على الإب

  اعتماد مداخل جدیدة ومتطورة بهدف تحسین الأداء والعمل على تقییمه.    -
  
  
  
  



 د.عیواج مختار،  أ.عبدي مكي خالد          ،،،كإستراتیجیة لتحقیق  الاستثمار في اللاملموسات
 

 726  2017 دیسمبر - الثامنیة                  العدد مجلة الدراسات المالیة، المحاسبیة والإدار
 

  قائمة المراجع:
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